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Op) ESTES 


ارتفعت صيحات الانتقام والثأر فى أرجاء مكة ضد 
المسلمين نتيجة ما حدث فى بدر الكبرى من هزية هزت 
قريش حتى إنهم منعوا النساء من النياحة على أمواتهم 
حتى يته أخذ الثار والانتقام من محمد اة وصحبهء 
وكان آبو سقيان من أشد الحاقفدين والمطالبين بيغتال 
المسلمين بعدما شجت قافلته فى غزوة بدر ثم فشله فى 
حربه الصغيرة وهروبه مع رجاله فى غزوة السويق. 

وکان من أكثر زعماء قريش محمسا للقتال صفوان 
بن أمية وأبى جهل وعبد الله بن ربيحة. 

چیش قرلش تعد : 

از اسن الاقد والاهرار علا القالء جت 
قريش باب التطوع والمساهمة فى تكاليف الحرب 
وحرضوا القبائل الأحرى على السلمين وعندما اكتمل 
اللاستعداد كان جيشهم وصل إلى ثلاثة لاف مقاتل من 
قريش وحلمائها. . ولزيادة حمية الرجال وتشجيعهم 


2 سلسلةه غعروات الرسول چڊ 


على القتال أخحرجوا مع الحيش بعض النساء ليدافح 
الر حال عنهم باستماتة » وتولى فادة هذا الجحيش أبى 
سغيان بن حرب الذى جعل خالد بن الوليد.ء وكان ما 
زال على الشرك قائدا لقوات الفرسانء ولقد أنعم الله 
عليه بالااسلام بعد ذلك ولقبه النبى جَية لشجاعته وقوته 
وذكاته وقدرقه لر ية تف الله المسلرل. 

التبى َة يستشير اصحاية: 

من جانب آحخر بلغ النبى مياد حروج قريش لحاربته 
للانتقام لقتلاهم فى بدر فاستشار أصحايه يوم الجمعة 
وخیرهم بین أمرین : 

- قتال المشركين حارج المدينة. 

- أو قتالهم داخحل المدينة. . وقد رأى النبى ملي آن 
القتال داخحل المديتة أقضل › ولكن الصحابة الذين لم 
يقاتلوا فى بدر أخذتهم الحمية للقتال والشهادة فى سبيل 
الله فقالوا: يا رسول اللهء كنا تتمی هذا الوم وندعوا 
اللهء فقد ساقه إلينا قرب المسيرء احرح إلى أعدائنا لا 
بره نا اتا جنا عنهم . 


وتزل الى لتواضعه على زاي أضحاه رغم اه اا 


OD غزوةاحد‎ 


رؤية من الله مؤداها النتصر على أعداتهم وهم داحل 
المدينة . . ولکنه لتواضعه دخحل منزله وارتدی درعه 
للقتال وخحرج إليهم» وشعر الصحابة عند رؤيتهم له 
ية بالتدم؛ لأنهم آكرهوه على القتال خحارح المدينة» 
بينما رآى هو القتال داحل المديتة. 

فقالوا: يا رسول الله أقمء قالرأى ما رأيت» ولكن 
النبى ية أمرهم بتقوى الله والصبر عتد البآاس وتتال 
المشركين خحارجها نزولا عن رأيهم . . وهكذا بدا جيش 
الملسلمين هو الأخر يستعد للقتال. . 

الاستعداد تللمهركة والخروجح: 

استعد النبى مي للخروج واستخلف على المدينة فى 
غيابه اين آم مكتوم رضى الله عنه» وخحرج مع ألف 
مقاتل › وقى الطريق بين المدينة وأحد ظهر و آثار 
غيظ السلمين وهو موقف التافق عبد الله بن آبى بن 
سلول اليهودى الذى يخقى خحلف إسلامه نفاق وكفر 
وحقد على الإسلام والمسلمين . 

حيث حرض هذا المنافق من يؤيدوه ویعتبروه زعيما 


لهم على العودة إلى المدينة وهو يقول لهم : 


سلسلة خزوات الرسول هډ 


ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا آيها الناس؟! 

وعاد معه ثلث الجيش - ثلثمائة مقاتل من الألف 
کی ان دعوم سای جاین مر ھی اللہ ہیں 
عمرو بن حرام تاو إفناعهم بالعودة وطاعة الله 
ورسوله خقال لهم: يا قوم ار بالله آلا تخذلوا 
قو مکم ونبیکم ٠‏ فقالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون ما 
اسلمناکم» ولکتا لا نری آن یکون قتال . 

نعم . لا يقاتل حتى الموت فى سبيل الله إلا من 
أخلص النية وأيقن بأن وعد الله حق وطمع فى جنتهء 
أما المنافق فالدنيا هى جنته وما هى إلا دار الغرور لا 
بقاء لها ولا بقاء لحد فیها ولهذا نزل قوله تعالی فی 
ھۋلاء: بإ وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم عاو قاتلوا فی 
سبيل الله و اذقعوا قالوا لو نحلم الا اكم هم لذكفر 
يومئذ أقرب منهم ليان اولوت بأفواههم ما ليْس في 
قلوبهم واللَه اعم بما يكنموت & (آل عمران: NY‏ 

وبعد هذا التمرد والانسحاب أكمل النبى فة ببقية 


شزوةاحد @ 


الجيش وهم سبعمائة مقاتل سيره نحو العدوء وكان 
معكر المشركين يمنعه من بلوغ أحد ققال يأل 
أصحابه: إن كان فيهم من يعلم طريق آخر لبلوغ أحد 
دون المرور بمحعسكرات المشر كن . . فقمال آبو خحيثمة: أناأ 
يا رسول الله واحتار طريقا قصير' إلى اد تار کا جیش 
لر کیت ل 

أبو د جانة وسيف رسول الله جا 

كان أبو دجانة من الصحابة الذين يتصمون بالشجاعة 
وكانت له عصابة حمراء إن شد بها رأسه فهو يريد 
الموت . . هكحذا عرف الصحابهة عنه ذلك وقل غزوة 
أحد قال النبى ليرفع الروح المعنوية يش المسلمين: 

(من يأخحذ هذا السيف بحقه؟) 

فقام أبو دجانة وقال: وما حقه يا رسول الله؟ 

فال : (أن تضرب به العدو حتى ينحنى). . 

قال : آنا احذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه فشد 
رأسه بالعصابة الحمراء ومشى يختال بين الصفوف . . 
فقال ل حين رآه يتبختر فى مشيته بين الصقوف :| (إنها 
لشية يبغخضها الله إلا فى مثل هذا الموطن). 


GA J‏ فسا شوت رسو چو 


التبى َة يبصع الخطة للجيش: 

قام النبى ميا بتنظيم اليش ووضع الخطة ليعرف كل 
فرد دوره وجعل من الحيش خحمسون مقاتلاأً من الرماة 
الماهرين وجعل فاثدهم عد الله بن جبير بين النعمان 
وآمرهم بالتمركز على جيل وحذرهم قاثلاً: 

(إن رأيتمونا تخطقنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا 

أرسل إليكم» وإن دا هزمنا القوم» 

ووطآناهم» فلا تیرحواً حتی ا إليكم). . وكان 
كلام التي اة لهم فى غاية الحكمة حتى لا يكف 
ظهر المسلمين فياخدذهم المشر كين على غرة. 

وآعطى النبى ية لواء القيادة لمصعب بن عمير 
رضى الله عنه وجعل على اليمنة المخذر بن عمروء 
وعلى الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن السود 
رضوان الله عليه أجمعين . 

وجعل فى مفدمة الصفوف نخية عتازة من شجعان 
المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين 
يوزنون بالالاف.: 
وهكذا تم وضع الغطة وأصبح الجيش مستعدا للقتال 


خزوة آحسد ‘GY:‏ 


وما النصر إلا من عند الله تعالى . 

قى فلب المعركة: 

التقّى الحیشان ودارت المعركة حامية الوطيس» وكان 
أول وقود المعركة الذى زادها اشتعالا أن رجلا من 
قريش وحامل لوائها طلحة بن أبى طلحة العبدرى وكان 
من أشجع فرسان قريش يسميه المسلمون (كبش الكتيبة) 
تقدم وهو راكب جملا يدعوا إلى المبارزة كعادة العرب 
فى الحرب فتردد بعض الناس من المسلمين لمعرفتهم 
بشجاعتهء ولكن الزيير ين العوام رضى الله عنه كان لا 
يهاب الموت فتقدم بكلل شجاعة لبارزتهء وكان كالاأسد 
حتی قتله» وهنا ارتفعت أصوات المسلمين بالتكيير . 

الله اكير . الله آكبر. . وک الف ك واسعد. 
ذلك فقال: يمدح الزبير (إن لكل تبى حواريا وحواريى 
الزبير). 

مواهف إبمانية من فلب العركة: 

حلاقت ف غررة اعد اقف تقلا عة 
يصعب ذكرها كلها هنا فى هذه العجالة ولكن نذكر 
أهمها وأعظمها والله المتعان . 


سلسلة روات الرسول اا 


)١(‏ موقف يبن شجاعة على بن آبى طالب وفضله 
فقد كان النبى ية قد أعطى اللواء لمصعب بن عمير 
فمات شهيداً رضى الله عته فحمل اللواء على بن أبى 
طالب وهو يقول: آنا أبؤ القصم. . فناداه حامل لواء 
المشركين وكان أبو سعد بن أبى طلحة فعقال له: هل 
لك يا أبا القصم فى البراز من حاجة؟ 

قال على : نعم . . فبارزه وضربه وصرعه. 

(۲) موقف أبو دجانة عندما أخحذ سيف رسول الله 
َو كما ذكرتا فقد لف العصابة الحمراء على رأسه - 
علامة الموت - ورمى نقسه فى المحعركة» وأخحذ يصول 
وجول فلا يلقی أحدا إلا قتلهء ورأى أبو دجانة مقاتلا 
من المشركين يوقد تار الحماس فى نقوسهم فتقدم إليه 
ليقتلهء فإذا به امرآة هى «هند بنت عتبة» فأكرم سيف 
رسول الله ميو أن يضرب به امرأة. 

(۳) موقف بطولی رائع لحنظلة بن عامر الذى خحرج 
ليلة عرسه بزوجتهء» عندما سمع داعى الله يدعوا إلى 
الجهادء وهو جنب لم يغتسل بعد وأخحذ يقاتل حتى 
اضتشهف وققله آالكافر شناد بن الاأوس» فقال الى 


غزوة أحد D>‏ 


َة : (إن صاحيكم تخسله اللائكة فاسأالوا أهله ما 


شانه؟) . 
فأاخحبرت امرآته بخروجه جنبا ولم ینتظر حتی یغتسل 


)٤(‏ موقف الصحابى احليل سعد بن الربيح 
الآتصارى الذى حارب وقبل أن يلفظ أنفاسه شهيدا قال 
للڌی به التى کک لاه : ابلغ رسول الله منی 
السلام وقل له: جرا ك الله یر ما جر تیا عن امه 
وبلغ قومی السلام وقل لهم: اا ا 
خحلص إلى رسول الله َة أذى وقيکم عین تطرف» ثم 
مات رضی الله عنه وأرضاه ۔ 

وهكذا: عشرات المواقف الرائعه والبطو لات الخالدة 
التى يصعب تسجيلها كلها هناء ونکتفى با ذكرنا 
ولنعود إلى أحداث المعركة لنتايع تقاصيلها. . 

استشهاد حمرة عم النیی ید 

استشهد حمزة بن عيد المطلب فى هذه الغزوة حيث 
قله وخی ہن عرب له وغدرا ققد وعد سا جر 
بن مطعم الذى كان عبدا له إنه ان قتل حمزة فهو حر 


CD‏ سلسلة غروات الرسول جد 


وکان وحشی حبشی يجيد رمی الربة ولا يخطاً آبداء 
وفى معركة أحد اخحتفى خحلف حجر حتى اقترب منه 
حمزة ثم قذفه بالحربة فقتله وانصرف من المعركة وأعتقه 
مه الف جزة ولرل اث الله قعالى عن عله 
بالإأسلام بعد ذلك لهلك فى نار جهتم والعيادذ باللهء 
ولقد حزن البى َل على عمه حمزة حزنًا شديدا. 

ەتراجع الرماة من أماكتهم: 

بدأت بشاثر التصر للمسلمينء وفر المشركين آمام 
بطولات الصحابة وتضحياتهم وشجاعتهم ولكن الرماة 
اخطاوا خحطا كيرا عندما عصوا أوامر النبى َة بالبقاء 
فی آماكنهم مهما كان الأمر. . فقد بدات لهم بشائر 
النصرء ولا رآى الرماة المسلمين يجمعون الغنائم تركوا 
أماكنهم غفانكشف ظهر المسلمين فكانئت الهزعة فشد 
استطاع قائد فرسان المشركين فى ذلك الوقت خالد بن 
الوليد أن يتغل الأمر» ويأتى المسلمين من ظهورهم 
وعندما أدرك المشركين الأمر وهم يغرون أمامهم رجعوا 
يقاتلونهم فأصيح اللسلمين فى حيرة من أمرهم ومات 


غزوة أحف (wD‏ 


وحداث أمر عظيم عجل يالهزية وهبطت بسببه البقية 
الباقية من الروح المعتوية للمسلمين . 

هذا الحدث العظيم وهو إشاعة قالها قائل بأن 
الرسول م قد قل عا جعل بعض السلمين يلقون 
أسلحتهم › وهنا بتجلى مو قف بطول لقا اتس به 
النضر - عم أنس بن مالك - فقد قال لهم: ما 
یحبسکم؟ قالوا: قتل محمد جَهة؟ قال: ما تصنعون 
ایا نن پا عر لی عا مات عه ت جس 

لهيب المعركة حتى قتل غفوجد به أكثر من سبعين ضربة 

وطعنة ولم بعرفه إلا آخحته حیث عرفته. من جده. 
دھا ع مسنمیت عن النیی وی 

ا ی ات ای کک ہی کے م 
آي التي لم یقتل وکانت عطه وتدافعم عنه 
باستماتة . وأذكر هنا مو قف عضصم لسيدنا طلحة بن 
عبدالله أو الشهید ایی کما سوف نری رضى الله عنه 
وأرضاه وهو واحد ممن کانوا مع النییى مي وها هى 
القصة بشىء من الالحتصار: جمع لخر کلان حول 
الرسول عة ومعه نفر من الآنصار فأدرك المشركون 
رسول الله فقال: من للقوح. فقال طلحة: أنا. 


CGD‏ غزوات الرسول جد 


فقال: لا محانك وأمر غيره بردهم فيموت» ويصعد 
الجبل ويحاول المشركين أن يلحقوا به فيقول هة من 
لهؤلاء؟ فيقول طلحة آنا. . فيقول َو لا فكاناك 
ويذهب غيره ممن معه َة فیموت حتى ماتوا جميعًا 
دفاعا عنه ولم يبقى إلا طلحة رضى الله عنه فأخحذ 
يصعد بالنبی ویعود يرد عنه الكفار حتى سقط جريحا 
بعد أن ردهم عنهء وجاء أبو بكر وأبو عبيدة فطلب 
النبى منهما أن يذهبا إليه فوجدا فيه بضع وسبعون ضربة 
بسيض أو طعنة برمح أو رمية بسهم» وقد قطعت كغة 
وسقط فى حقرة مغخشيا عليه ونظر النبى ميد إليه 
وقال: (من سره أن ينظر إلى رجل يمشى على الأرض 
وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله). 

من شر الناس رجلا قتله نیی ۰ اپھچ شات اراد 
قتل النبى بو فجاء إلى مكان النبى ية وهو يقول: 
أين محمد لا خوت إن نجا. . وآراد الصحاية أن 
بقضدوا لذ اقتال الئي ا : دعوه. قلما آقترب تتاول 
التبى حربة ورماه بها فخدشه فى عنقه فاحتقن الده» 
وقال قتلنى والله محمد» وما لبث أن مات وهم 


خزوة حف (iD‏ 


راجعون به إلى عمكکة. 

ابو سطصيان يتوعد المسلمين فى بدر؛: 

بعد آن اظن المشركين آن التبى قد عات وتركوا 
نسائهم عثلون بالشهداء بشكل بشع ويقطعون الاأذان 
والانوف ويبقرون البطون حتى إن هند بقرت بطر حمزة 
اسد الله وأرادت أن تآكل من كيده ولکنها لم تستطیع 
فلمظتها ولولا آنها أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها 
لكان مصيرها بئس المصير . 

وبعد أن حف ضغخط المشركين ظنًا أن النبى عل قد 
مات انصرفوا من أرض العركة» ولكن آبو سفيان» 
شك فى الأفر فاد السلهن . . آفیکم محمد ؟ فلم 
یجیبوه» فقال آفیکم : آبو بکر. . أفیکم عمر ولم یجیبه 
أحدء وکان النبى كاد قد منعهم الأجابة» ولكن عمر 
بن الخطاب لم يستطيع السكوت بعد أن تطاول أبو 
سنيال فرد عله: يا عدو الله إن الدين ذكرتهم آحاء. 

ثم ساله آبو سفيان إن كان النبيى على قيد الحياة 
فأجابه عمر بالایجات وتوعد أبو سقيان المسلمين فقال: 
إن موعدكم بدر العام القادم فقال ية : : 
وبينكڭ موعد. 


AD‏ ساسلة عزوات الرسول بد 


حصيبلهة الخروة وننانجها: 

قأم النبى وأصحابه بدفن الشهداء من المسلمين ودعا 
لهم النبى َة وعاد إلى المدينة» وكان قتلى المسلمين 
مین رجا اکر کن اتان وعشرون یلا تقریا: 

ورم كل هذا الحهد الخارق والتضحيات الحظيمة 
لم يستريح النبى اة وأصحابه لحظة فقد رأى النبى لا 
بعد اج ان الشرکن سدرکرن آل معركة اد لم 
ينتصروا فيها فلم يحصلوا على غنائم ولم يتخلصوا منه 
كما أرادواء وما زال اللإسلام قريا والدعوة إلى التوحيد 
مستمرةء ولا ريب أن كل هذه أسباب قوية لرجوعهم 
ظنًا منهم آن المسلمين لن يقدروا على القتال والغرصة 
سهلة لغزو المدينة والتخلص من هذا الدين الخحديد. 
فالحصلة النهائية أنهم كسبوا المعركة معنوياء ولهذا بدأ 
يدعو اللملمين الاستعداد لغزوة أخحرى وهى المعروفة 


بخروة خمر اك الاأسك. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة راللام على حاتم 
الاتياء والمرسلين وعلی آله و ص حه أحمعن . 
وكتبه آخيكم الأ كبر 
سید ميارك (أبو یلال ) 


